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تبـدو الموسـيقى لـدى عامـة النـاس، وكأنهـا عالم سـري غامـض، ولكن علي
الشـوك يدعو قراءه دائـماً إلى الاقتراب من هذا العالم واكـتشافه بجرأة، وهو لا
يكتفي بدور الخبـير المحترف في تصنيف ألوان الموسيقـى، وإنما يرسم مفاتيح
التذوق المـوسيقي، ويطوف بين العبـاقرة القدماء والجدد، في المـوسيقى شرقاً
وغرباً، ليكـسر الحواجز التي تفصلـنا عنهم، منذ مراحل المـوسيقى الكنسية

إلى الموسيقة الالكترونية وموسيقى الروك.

أسرار الموسيقى

Sat (4) Sebtember 2004

مرة اخرى يختطف اسم الـعراق ليصبح مرادفاً للذبح
والوحـشية، فـالصحفي الايـطالي انـزو بالـدوني الذي
كـان انسـجم مع ميـوله الـيسـاريـة في مـوقف معـارض
للـحرب في الـعراق، لم يـدر بخلـده ان اوراقه وكـاميرته
وهـو في طـريقه إلى الـنجف لتغـطيـة اخبـار محـنتهـا،
ستكـون مبرراً لخطفه من قـبل متوحشـين رفعوا راية
كـذابـة بـاسم الله وجعلـوا من الاسلام الـرحيم عـونـاً
للقـتل الغــاشم الــذي  يكــشف عن حـضيـض فكـري
وسياسي لـ)مقـاومة الاحتلال(، لم يعـرف بالدوني ان
قلبه الـشجـاع التـواق إلى الحقيقـة والحـريـة سيكـون
بحسب قطاع طريق جنـوب بغداد وتحديداً في منطقة
اللطيفيـة )شاهد اثبـات( على قرار سيـاسي لحكومته
لم يـكن طـرفـاً فـيه، بل انه علـى طـريقــة المثـقفين
الايطالـيين كان ضـد الحرب ويحـلق في رمحه سرب من
حمامات سلام، وزاد فكرته في محبة بلاد الرافدين انه
وجـد في عمـوم العـراقـيين طـينـة مـن محبـة وتـآلف
وقـدرة على مـؤاخاة الغـريب مع انهم يعـانون محـنة

تأتي تتويجاً لمحن الحروب والقمع.
قتلـتك خانوا ظـلال النخيل حين تربـصوا بك في احد
البسـاتين، لا طين بلادنـا شع في ارواحهم ولا دمـاؤهم
من نطفة الآدمية، وبنادقهم هي ذاتها تلك التي قتلت
اخي النـاقد والمفكـر قبل تسعـين يوماً مـن مقتلك، ها
انـا اقـارب  لغـة الـرثـاء ثـانيـة، هـا انـا اقـاربك اخـاً
فكلاكما: انت واخي قاسم عبد الامير عجام كان يرسم
مشروعاً لمـوازرة الثقافة العراقيـة الحرة ودفع نتاجها
إلى المقـام الـذي تـستحق مـن خلال عمله مـديـراً لـدار
)الشؤون الـثقافيـة العامـة( كنتمـا ماخـوذين بالامل،
بحق الانـسـان في ان يمـضي إلى غــد تعمـده قـيم الحق

والعدل والخير.
ومثلمـا كل القتلة الاوباش في امكنـة وازمنة عدة على
امتداد الارض. كـانوا قتـلتك بل زادوا قلوبنـا ألماً حين
اختـاروا منك كـشاهـد حر علـى فجيعـة بلادنا هـدفاً
لقسوتهم التي يرون فيها وسيلتهم إلى )إلى الخلاص من
الاحتلال( بـينما هـم يأخذونـنا إلى لجة بهـيمة تخفت

معها شموع الحياة.
كن علـى ثقـة يـا صـديـقي وزميـلي واخي بـالـدوني،
بحـسب مـا يقـول إمـامنـا، )علـي بن أبي طـالـب عليه
الـسلام( ان الانـسـان أخ للانـسـان في الخلق،  ان بلادنـا
ليسـت على شاكلـة القتلة ممن قـادك القدر الاهوج إلى
فخـاخهم الخـبيثـة، وان قلـوبنـا رقيقـة فيهـا بـكتك
وشهقت إلى سمـاء الله مفـجوعـة بك، وان دمك اخـتلط
بدماء زكية بريئة لعراقيين كانت اذرعهم تشتغل من

اجل الخبز، فأي دليل اكثر من هذا على اخوتنا لك؟
انــزو  علـيّ ان اخبرك ان امــا عــراقيــة صـلت إلى الله
متـضرعـة إلى البـاري )كن رحيمـاً بقلب امه وذويه(،
وثمـة رسـام عـراقـي سيمـضي معـانـداً ظلام غـرفته
الصغـيرة وقيظهـا ليرسم الجـوهر المكـنون في فـكرتك،
فيـما عليـنا نحن زملاءك صحـافيي العـراق وكتابه ان
نـستحضرك شـريكاً في مهمـتنا، فهل أغلـى من حياتك
الـتي دفعتهـا لـتشـاركنـا محنـة الـدفـاع عـن الحقيقـة

المغتصبة هنا كثيراً؟
لم اتعـرف اليك عن قرب، لـكنك بالتـأكيد من قـماشة
محبين عـرفتهم في رومـا واحـاطـوني بـرقـة في بـاري
وقــرى الجنــوب الايطـالـي الضـاحك بـوجه الابـيض
المتـوسـط، انت مـن بلاد نحبهـا كـثيراً في العـراق، نحب
شعرها وسـينماها واوبراتها وانـاقتها ايضاً، انا لست في
صـدد الاعتذار عن وحشـية اخذتك منـا ايها الصديق،
انـا لاجدد العهـد لك، فمـحبتك للعـراق أمل في قلوبـنا

وان كانت حزينة.
وقــفة

البصرة- المدى
الـشنــاشيل مـن المظـاهـر التي تـشتهـر بهـا
محــافظـة الـبصـرة قـديمــاً وامتـدت هـذه
الشـناشـيل إلى حارات وازقـة بغداد لـتضفي
جمالًا مـا بعده جمـال لبداعـة عملهـا الفني
الـتراثي الذي يـدل على امكـانات العـراقيين

في المجال المعماري في مدينة البصرة.
امتازت المدينة بـالطرز المعمارية والفنية في
الريادة والزخرفة، فـالشناشيل هي الواجهة
العـليــا مـن البـيت المـطلــة علــى الخــارج

والمـصنـوعـة من الخـشب وقـد وجـدت علـى
انواع عديدة وبتصاميم مختلفة..

الشنـاشيل.. كلمـة ليسـت عربيـة.. انتقلت
إلى مـدينـة البصـرة من مـدينـة الابلـة التي
كانت غرفها العلويـة تبنى من خشب الصاج
والأبنـوس.. وقــد دخل التحـسـين النقـشي
فيها اضافة إلى استخـدام اصناف جديدة من

خشب التفاح والبلوط والسدر وغيرها.
وتعـد البصـرة ثانـي مديـنة في الـعالم بـعد
مــدينــة اسـطـنبــول الـتركيــة في غنــاهــا

بـالـشنــاشيل بـنيـة اللـون ويعــزى اسبـاب
انشـائهـا إلى عدة عـوامل اهمهـا ان البـصرة
كـانت مـدينـة للاخـشاب المـستـوردة ومنـها
تصــدر إلى منـاطق اخـرى وكــذلك وجـود
الـفنيين الهـنود وغـيرهم من ابنـاء جالـيات
جنـوب شرقي آسيا ممن اتخـذوا من البصرة
مكـاناً للرزق.. ولمـا كان الخشـب خفيفاً مكن
ذلـك من اسـتعمـاله لـبنـاء طـابـوق علـوي
اضـافـة إلى وفـرة الايــدي العــاملـة وثـراء
البصـريين وحـسن اذواقهم ولكـون البـيوت

نافذة المــرأة على الشـــارع
البصـرية المتنفـذة وقنصليـات الدول آنذاك
تقع علـى ضفـاف نهـر العـشــار ابتــداء من
محلتي السـيمر والفـرسي حتـى نهايـة محلة
الاحـرار والخنـدق وتظـران الـتي تقع علـى
الجهـة الاخــرى من نهـر العـشـار الـذي كـان
يستخدم للنـزهة من خلال الابلام العشارية
التي يعج بهـا النهـر.. لـذا فقـد بـنيت هـذه

الشناشيل على ضفة النهر.
فائدة الشناشيل

الـشنـاشيل حـسب مـا اكـده لي احـد وجهـاء
مـدينـةالـبصــرة.. تحفظ جــدران الطـابق
الارضـي من اشعــة الشـمس الحـارة في صيف
البـصرة كـما انهـا لا تشكـل ثقلًا على الـبناء
المعقود بـالطابـوق وهي دافئة في الـشتاء ثم
انها تمثل المنفذ الوحيد لنساء الدار بحيث لا
يـراهن احـد... وتمتـاز شنــاشيل الـبصـرة
بزجاجها الملـون الذي يزين شبابيكها اضافة
إلى نقـوش جـدرانهـا واقـواسهـا وسـاحـات
بيـوتها.. وهناك الجسـر الخشبي الذي يربط
هذه الـبيوت إلى الـضفة الـثانيـة وهو جـسر
خاص لا يعبر عليـه الا اصحاب البيت.. ومن
اشهـر بيوت الـبصرة المـزدانة بـالشـناشيل..
بـيت المنـاصير وبـيت المنـديل ومقـر الحزب
الـدستـوري السـابق وغيرهـا ومن اشهـر من
كـتب عن الـشنـاشـيل وسجلهـا في كتـاب هـو
الشـاعر مـهدي محمـد علي الـذي كتب عـنها
بـاسهـاب في كتـابه المـتميـز )الـبصـرة جنـة

البستان(.
رأي آخر

يقـول السـيد عـبد الـلطيف عـامر وهـو من
اقـدم النجارين في الـبصرة: )سميـت البصرة
بمدينة الشناشيل حيث ذاع صيت النجارين
الــذيـن يجيـــدون صنــاعــة افـضل انــواع
الـشنـاشيل حـيث تعلمـوا هذه الـصنعـة من
اقـرانهم الذين جـاءوا إلى المدينـة من الصين

والهند وجنوب شرقي آسيا..
ولم يكـتف النجارون البـصريون بمـا تعلموه
بل اضافـوا اليه بصمـات عربيـة اسلامية..
وشناشـيل البصرة لها ممـيزات خاصة في كل
المبــاني فـالـذي يلاحـظ المبــاني القـديمـة
المنتشرة في منطقة البصرة القديمة والعشار
مـثل بيـت النقـيب والــزكير وبــاش أعيـان
وحنـا الـشيخ والخـضيري يجـد في كل واحـد
مـنهــا طــرازاً يخـتلف مـن حـيـث الــشـكل
الهندسـي ومن حيث الزخرفـة.. وحتى نوع
الخـشب الـذي يفـضل ان يكــون من خـشب

التفاح.

الشناشيل من المظاهر التي تشتهر بها محافظة البصرة قديماً وامتدت هذه الشناشيل
إلى حارات وازقة بغداد لتضفي جمالاً ما بعده جمال لبداعة عملها الفني التراثي الذي يدل

على امكانات العراقيين في المجال المعماري في مدينة البصرة.
امتازت المدينة بالطرز المعمارية والفنية في الريادة والزخرفة، فالشناشيل هي الواجهة العليا
من البيت المطلة على الخارج والمصنوعة من الخشب وقد وجدت على انواع عديدة وبتصاميم

مختلفة..

تقيم دار الـشؤون الـثقافـية العـامة، احـتفالـية
يشارك فيهـا عدد من النـقاد منهم النـاقد محمد
مبارك، ومجدي ممدوح، ومحمد سعدون سباهي،

ويقدم لها القاص شوقي كريم.
تـتنـاول الـسيرة الــذاتيـة والابــداعيــة للقـاص
والـروائي العـراقي احمـد خلف وذلك يـوم الاحد
المـوافق 5 / 9 / 2004 وفي السـاعة الحـادية عـشرة

صباحاً في مبنى الدار.

الشؤون الثقافية تحتفي
بالقاص احمد خلف

شتـوتغارت )المانيا( )اف ب(- تـوفيت عميدة الالمان
لينا زيمر عن 111 عاما وتسعة اشهر، كما افاد مدير
مأوى للعجزة في منطقة شتوتغارت )جنوب غرب(

حيث كانت تقيم المعمرة منذ اكثر من 15 عاما.
واوضح المدير )لقد رقدت بسلام( ليلًا.

والمعمرة ليـنا زيمر المولودة في العشرين من تشرين
الثاني/1892، عاصرت ثلاثة قرون وشهدت حربين
عالمـيتين. وكـانت تقـول مازحـة )لكني في صـحة

جيدة ومسرورة(.

وفاة معمرة ألمانية

جسر ياباني معمّر

لقد عبرت عليه اجيال 
وحقب وقرون وما زال المعبر
الأليف بين الضفتين.

شناشيل البصرة


